
لمـــاذا تراجعـــت جماعـــة الإخـــوان خطـــوات
للخلف بعد مبادرة الهلباوي؟

, مايو  | كتبه أحمد فوزي سالم

عــادت جماعــة الإخــوان المســلمين خطــوات للــوراء في موقفهــا مــن المصالحــة مــع الرئيــس عبــد الفتــاح
السيسي، وبدلاً من الموقف المتشدد الذي كانت تتمسك به طوال الأعوام الماضية، حددت الجماعة
على لسان نائب المرشد العام والقيادي التاريخي إبراهيم منير شروط ثلاث للتصالح، عبر لهجة أقرب

إلى الود والتسامح والصفح عما مضى، في مقابل ما هو آت، ومستقبل يشمل الجميع. 

شروط جديدة ونبرة مختلفة 

في مقابلة على قناة الجزيرة، رد إبراهيم منير بنبرة ليست متعالية ولا رافضة بل مرحبة ومؤيدة، على
مبادرة الدكتور كمال الهلباوي التي دعا فيها إلى مصالحة عامة بين النظام المصري ومعارضيه من كل
ــير إن الجماعــة ــارات وليــس الإخــوان وحــدهم، عــبر مجلــس حكمــاء عــربي وإسلامــي، وقــال من التي
مســتعدة للتفــاوض مــع النظــام بثلاثــة شروط، مــن بينهــا إطلاق سراح المعتقلين السياســيين وعلــى

رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي.

طلب القيادي التاريخي بالإخوان الذي يتصدى دائمًا للرد على جميع مبادرات المصالحة، الحوار مع
شخـص مسـؤول وليـس سـفيرًا وهميًـا للحكومـة، وأن يشمـل الحـوار جميـع الـرافضين للرئيـس مـن
جميــع التيــارات السياســية، بمــا يــوحي بتعلــم الجماعــة الــدرس والعمل ضمــن أطيــاف المعارضــة، بــل
والــدفاع عــن حقوقهــا ومصالحهــا السياســية التي لا تنفصــل كثيرًا عــن مصالــح الإخــوان في الــوقت

الحاليّ. 
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حوار إبراهيم منير على الجزيرة وشروطه للمصالحة مع السيسي

نائب مرشد جماعة الإخوان، تحدث عن الكواليس وما يدور فيها لأول مرة مرة ودون مواربة، عن
وجود محادثات مع النظام المصري بين عامي  و وهو الذي طالما أحدث جدلاً كبيرًا في
الســابق، عنــدما قــدم إشــارات بهــا تنــازلات للتصالــح، أثــارت غضبًــا كــبيرًا في الصــف الإخــواني وتعرض
لمزايـدات كـبرى مـن التنظيـم المـوازي المعروف بــ”المكتب العـام للإخـوان”، تجـاوزت الحـد المسـموح بـه في
الأعراف الإخوانية، لتطعن في نزاهة الرجل وصدق انتمائه للجماعة، بما كان يجعله يتنصل منها على
الفـور أو يلتـف حولهـا، خوفًـا مـن الـذات الجريحـة للجماعـة التي لم تكـن تقبـل بـأي شائعـات حتى عـن

وجود اتصالات مع نظام السيسي.

ويبــدو أن منير بحســه الســياسي والتنظيمــي، أدرك جيــدًا تصاعــد معانــاة الإخــوان، وخصوصًــا أسر
الســجناء، بمــا لم يعــد هنــاك مقــدرة علــى احتمالهــا، ويــدلل علــى ذلــك بتغــيرّ ميــول الكثيريــن تجــاه
المحاولات التي يجريها وسطاء، لإيجاد أي طريقة للتسوية مع النظام، لإنقاذ الإخوان اجتماعيًا على

الأقل، وتأمين حياة كريمة لهم، بعد سنوات من الضياع الكامل والمحاصرة داخليًا وخارجيًا.  

كشــف القيــادي التــاريخي للجماعــة عما دار بين مــن أســماهم ســفراء النظام والجماعــة ممثلــة في
القيـــادي يوســـف نـــدا المقيـــم في ســـويسرا الذي ُطلـــب منـــه العـــودة إلى مصر أو الالتقـــاء بســـفيرها في
سويسرا، وحدث اللقاء وتعرقلت تلك المبادرات نتيجة تمسك النظام باعتراف الإخوان أولاً بشرعية

السيسي، ونسف كل الروايات الإخوانية التي صاحبت صعوده إلى سدة الحكم.  

بحسب منير، لم تقتصر مساعي المصالحة على الحوار المباشر بين وسطاء الحكومة المصرية والإخوان،
كثر من أربع سنوات، مبادرات للحل، تبناها مفكرون مصريون وأحزاب بل كان هناك وعلى مدى أ
يبــون، لعمــل تسويــة سياســية، وإنهــاء حالــة الانقســام المجتمعــي في البلاد، ولكــن ودبلوماســيون غر

المحاولات باءت بالفشل.

لماذا تتنازل قيادات الإخوان الآن؟ 

كثر مــن غيرهــا أن الظــروف الإقليميــة والتغيرات السياســية الــتي تــدرك القيــادات التاريخيــة للإخــوان أ
طـــرأت عليهـــا بتولي محمد بـــن ســـلمان ولاية العهـــد في السعودية وســـيطرته بشكـــل كامـــل علـــى القـــرار
السياسي للمملكة، بجانب هيمنة محمد بن زايد على مقاليد الأمور في المنطقة، وصعود نجم السيسي،
يـق العنـف الذي سـلكه ونـادى بـه بعـض المحسـوبين بمـا يعـني أنهـا لم يعـد أمامهـا خيـارات ولا حـتى طر
عليها، ولم يصل بهم وبالجماعة إلا إلى مزيد من التنكيل والمحاصرة، بجانب انحصار التعاطف الدولي

مع قضيتهم. 

دروس التاريخ علمتنا دائمًا أن الأضعف سيكون عليه تقديم تنازلات ما أنزل
الله بها من سلطان، ولو كان بالجماعة من يقرأ التاريخ ويعلمه للصف،

لحرص على ذلك من البداية قبل أن تخسر الجماعة كل كروتها للوقوف على
أرض شبه متساوية مع النظام



يدرك القادة أنفسهم أن التراجع الآن أفضل من الطريق المرسوم للجماعة الذي ستجبر على السير
كثر على الصف، لتعترف علنًا بالخطأ في تقديرها السياسي لموقفها كثر وأ فيه بمجرد تشديد الضغوط أ
منـــذ ثـــورة ينـــاير، مـــرورًا بالترشـــح الخاطئ لمنـــدوب عنهـــا للرئاســـة، بمـــا يعـــني ضرورة تقـــديم اعتـــذار

للمصريين عن الدماء التي أريقت في رابعة والنضهة وما بعدها.

بعد ذلك، تتولى الجماعة ذاتيًا حل التنظيم الأم في مصر والالتزام بعدم التعامل نهائيًا مع أي طرف
خـارجي سواء كـان قريـب مـن فكـر الإخـوان أم بعيـد عنهـا، بالطريقـة نفسـها الـتي حـدثت في قطـر، في
نهاية تسعينيات القرن الماضي، لتنصهر الجماعة في المجتمعات العربية وليس مصر وحدها، ثم يبايع

قيادات الإخوان السيسي رئيسًا شرعيًا لمصر، حتى قبل أن يتم حسم قضيتهم ودون شروط أو قيد.

وهذه ليست تأويلات أو مخض خيالات، بل نص مطالب القيادات السابقين بالإخوان والمنشقين
عن الجماعة، ويعلنونها ليل نهار في قنوات وصحف الإعلام المصري، ومن يتابع سير الأحداث سيعلم
جيــدًا أن هؤلاء الذيــن يرســمون بعنايــة للدولــة المصريــة الطريق الــذي يجــب أن تســير فيــه لتصــفيه

التنظيم الإخواني للأبد. 

يق إتمام المصالحة عقبات في طر

ــازلات الــتي تقــدمها وســتقدمها الجماعــة مســتقبلاً، في مساعيهــا الراميــة إلى إيجــاد مخــ رغــم التن
ــا، وكلمــا طــال الــوقت تطرفت العقبــات، يــق الإخــوان حالي لأزمتها، هنــاك عقبــات عــدة تقــف في طر
وأهمها خطاب تجريم دعوات المصالحة الذي تتبناه الدوائر المقربة من الحكومة، سواء من التيارات
المدنيـة المعاديـة بحكـم التـوجه الأيـدلوجي لفكـر الإخوان أم لـواءات الأمـن السـابقين الذين تحولـوا إلى
خـبراء أمنيين بعـد إحـالتهم للمعـاش، بجـانب رمـوز التيـار السـلفي الـذي يعيـش في صراع صـفري مـع
الجماعــة، خصوصًــا في ظــل التحريــض الــدائم عليه وتأثيمه وتجريمه بــل وإخراجــه مــن الملة بواســطة

إعلام إسطنبول الموالي للإخوان. 

https://www.youtube.com/watch?v=C2XyStFT4LA

شتم الشيوخ (حسان و يعقوب والحويني وغيرهم) على قنوات الإخوان رابعة ومكملين

تشدد الجماعة في السابق وتبني خطاب معادٍ لبعض المؤسسات السيادية مثل الجيش الذي يعد
خطًا أحمر حتى للمعارضة المدنية التي تقف على نفس أرضية الإخوان في الخا، يمنع أي شخصية
عامة مدنية في الداخل من مجرد الاقتراب من هذا الملف، بل يسا أغلبهم في التبرؤ من دعمه أو

حتى الإقدام على التحاور مع التنظيم بأي شكل.

يــق ســامي عنــان وطوق النجــاة كــثر معــارضي الســيسي شراسة والمتحــدث باســم الفر حــازم حســني، أ
الوحيــد للجماعــة، حــال اســتطاعته الترشــح للرئاســة في الــدورة القادمــة، اعتــبر تنظيــم الإخــوان كيانًــا
معاديًا للدولة ولا يمكن الوقوف معه وحصر الطريقة الوحيدة التي يمكن بها التعامل مع الإخوان في

سن آلية جديدة لاستقطابهم للعمل على أرضية الدولة المصرية لا التنظيم. 



https://www.youtube.com/watch?v=Hk5Tpllcng4

بتوقيت مصر/ الدكتور حازم حسني: لم نتصل بتنظيم الإخوان ولم يكن لنا نية للتحالف معه

تنحصر حاليا دعوات المصالحة على قيادات سابقين، في تيار الإسلام السياسي، ليس لهم أدنى تأثير
علــى أرض الواقــع بين طــرفي النزاع؛ ورغــم تغــير قواعــد الســياسة من وقــت لآخــر، فــإن المصالحــة في
الوقت الحاليّ وبعدما انهارت جماعة الإخوان كليًا داخل مصر، يجعل المعادلة غير متساوية بالمرة، ولا
مصلحة ولا حاجة لنظام السيسي الذي ثبت أقدامه جيدًا وشكل تحالفاته الإقليمية والدولية، دون

الحاجة لاعتراف من الإخوان بشرعيته، للدخول معها في تفاوض لحل أزمتها هي وليس هو.

دروس التاريخ علمتنا دائمًا أن الأضعف سيكون عليه تقديم تنازلات ما أنزل الله بها من سلطان،
ولــو كــان بالجماعــة مــن يقــرأ التــاريخ ويعلمــه للصــف، لحــرص علــى ذلــك مــن البدايــة قبل أن تخسر
ــة مــع النظــام، وكــأن نفــس القيــادات الــتي الجماعــة كل أوراقهــا للوقــوف علــى أرض شبــه متساوي
تشددت ومررت التشدد لأبنائها، قرأت مؤخرًا رائعة عبد الرحمن الأبنودي “خايف أموت من غير ما
أشـوف تغيـير الوشـوش: خـايف أمـوت وتمـوت معايـا الفكـرة، لا ينتصر كـل اللـى حـبيته، ولا يتهـزم كـل

كره .. اتخيلوا الحسرة”!  اللى كنت أ
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